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ALMADA CULTURE 

)كـــاظـم حــســـونـي( قـــاص واعـــد مـنـــذ ان ظهـــرت
كتـاباته في مطلـع الثمانيـنيات من القـرن الماضي
مـتفـــرد بـصـــوته ومـــوضـــوعـته، بــســـرده، بعـبـــارته
المخـتـــزلــــة والقــصـيـــرة،، ان جـملـتـه القــصــصـيـــة
مـكثفــة وأنيقـة، وهـو يجـعلنـا بمـواجهــة مبـاشـرة
مـع المعطـى لـلقصـة )لمـا ازيحـت قطعـاتهـم، عقب
هجـــومنــا المقــابل، شـــرعنــا نـنتــزع جـثث رفـــاقنــا
المـطمــورة في الجليـد، عثـرنـا علـى الاحيـاء داخل
الخـنـــادق اخـــرجـنــــا اسلحـــة ومـــدافـئ حـــديـــديـــة

وخوذاً وحقائب(.
وهكــذا عبـر الـدفق الـسـردي الـسـريع مـن الجمل
القــصيـــرة استـطــاع القــاص ان يـختــزل احــداثــاً
متعـاقبة وطـويلة بحسـاب الزمن الـواقعي فالفن
القـصـصـي علـــى وجه الخـصـــوص هـــو الاسلـــوب
النـثري القـادر على تحـمل هذه المـهمة الإبـداعية
فـميـزة الـقصـة القـصيــرة عن الـروايـة هـو مـيلهـا
نحو الاقتصاد السردي ما يعني بلوغ او ملامسة

الثيمة عبر وسيلة مقتدرة ومكثفة.
مجـمــــوعــــة )ظـمــــأ قــــديم( الــصــــادرة عـن دائــــرة
الـشــؤون الـثقـــافيـــة تحتــوي سـبعــاً مـن القـصـص
القـصيـرة وتكـاد تكـون كتـيبــاً متكـونـاً من سـبعين
صفحـة وواحـدة فـقط وعلـى العمـوم وفي الابـداع
تخــصيـصــا يـتفــوق النــوع علــى الـكم فــرب قـصــة
واحــــدة مكـتـملـــة الـبـنـــاء تـتجـــاوز العــشـــرات مـن
القصـص المتـرهلـة ذات القـيمـة الفـنيـة الهــابطـة
فمــا يـشــدنــا الــى الفـن القـصــصي هــو مــستــوى
الــدلالــة والــرمــز والمــوضــوعـــة الاثيــرة فـضـلاً عن
حجم الولع والاندهاش المطلوبين لدى القارئ.

مجموعـة )ظمأ قـديم( ينطبـق عليها الـتوصيف
الاخـيــر كـمــا سـنـــرى، فهــذه المجـمــوعــة تـتـضـمـن
حيوات مفارقة عما يطرح في الساحة القصصية
فـميــزتهــا انهـــا حيــوات تقـف في منـطقــة مـــا بين
الـــواقعـيــة ومــا فــوق الـــواقعـيــة اذا صـح المفهــوم.
وهـذا الاسلــوب يظهـر في الـكثيـر مـن التيـارات في
الادب العــالمي فهــو ليـس بـالجـديـد تمـامـاً ولـكنه
ينطـوي علـى اشكـاليـة لا تنفـصل عن هـذا النـوع
من الكـتابة وهـذا الاجراء يتـم على مسـتوى عال
من الـصعـوبـة اذ علــى الكـاتـب ان يكـون بـارعـاً في
إقــنــــــاعــنــــــا في الـــتحــــــولات الــتــي تجــــــري علــــــى
الـشخــوص او تطـورات الحـدث الـقصـصي والـتي
تـنــطـــوي غـــالـبــــاً علـــى شـيء مــن الفـنــطـــازيـــا او

اللاواقعية..
فشخصـية )ليلى( في قـصة )طقوس قيـامة ليلى
المغنيـة( يشـملها تحـول او اختـراق ميتـافيـزيقي ـ
اذا صح التـعبيـر ـ فـهي المحبـوبــة الميتـة منـذ حين
من الـزمــان تعـود الــى الحيـاة مــا ان يبــدأ مهـول
الـشـاب مـديـد القـامـةلـنبـش القبـر )قـبيل حلـول
الـفجـــر، لمـــا هــــدأ صخـب المـــوتـــى، كـــانــت المقـبـــرة
مـضاءة بنور بـدر مشع، وهو في غـرفته خطرت في
رأسـه فكـــرة مخـيفـــة، اذ تــــراءى له انه يـــدنـــو مـن

القبر(.

ـ

للعــراق في قلــوب الكـثيـر مـن اللـبنــانيـين مكـانـة صـنعهـا الـزمــان والمكـان،
قلـوبـهم تهفـو إلـيه ليــس فقط لأن الـشمـس هنــاك اجمل والـظلام هنـاك
اجـمل لأنه يحتضـن العراق، علـى حدّ قـول السـياب، بل لأن لـديهم هـناك
اهلاً واصلاً وجــذوراً..في كـــربلاء والكــوفــة والكــاظـميــة وســامــراء، وتــاريخ
مــشـتــرك مـن الـظلـم والقهــر والـتقـتـيل مـنــذ عــاشــوراء الــى الانـتفــاضــة
الـشـعبــانيــة.  وتمتــد مــروحــة العــاشـقين مـن طلاب الــدراســة الــديـنيــة في
الـنجف الــى الــشيــوعيـين  و القــومـيين الـســابقـين والبـعثـيين الخــائـبين ،

ضحايا سراب الامة الواحدة. 
حبيـب صادق الشاعر والاديب والنائب السابق في مجلس النواب اللبناني
، رجل سيـاسة ويـساري عتـيق وصديق للحـزب الشيـوعي لأكثـر من اربعين
عــامـــاً متــواصلــة. ولـــد حبـيب صــادق في جـبل عــامل في لـبنـــان وليـس في
الـنجف.. نـشــأ نجـفيــاً بــالــرغـم من انـه لم يــر الـنجف قـبل العـشــريـن من
عمـره. يذكر جيـداً ان "الحياة في بيتنـا لم تكن مختلفة نهـائياً بل لم تكن
مـنفــصلـــة عـن تـلك الحـيـــاة الـتـي عــــاشهـــا والـــدي واجـــدادي في الــنجف،
طعامنا كان عراقـياً وشاينا كان شايـاً عراقي المذاق والاسلوب، بل ان كثيراً
من الإلفـاظ والجمـل التي كـانـت تشـوب حــديثنـا اليـومي كـانت عـراقيـة ،
اغــاني الامهـات لاطفــالهن، كــانت عــراقيـة ، هـدهــداتنـا قـبل النـوم، كــانت
عـراقيـة النغـم ايضـاً، والمفـردة  حـديث الاجـداد ، حـديث الآبـاء للابنـاء في
ليـالي الـسمّـر صيفـاً وشتـاء جلـه كان حـول حيـاتهم وتجـاربهـم في النجف

والكوفة وكربلاء". 
وتكمن الـغرابـة في حكـاية حـبيب صـادق مع الـعراق في كـونه لـم ير الـعراق
الا بعـــد ان تخـــرج مـن الـثـــانـــويـــة العـــامـــة" حـين تمكـنـت مـن ذلك مـــاديـــاً
تحــديـــداً، فمــا ان اكـملـت دراستـي وعيـنت مــدرســاً كــان الامــر الاول الــذي
قـمت به في عـطلــة سنـة اولــى عمل عـام 1956  هـو زيــارة العـراق، احــاديث
الاهل حول العـراق في طفولتي اشـاعت في وجداني حنـيناً وتوقـاً للمعرفة
ولــزيــارة الامــاكـن المقــدســة الـتي تــركـت في نفــوس آبـــائنــا وأجــدادنـــا ذلك

التعلق الشديد، نقلوه إلينا.
والـدي حين غـادر العـراق قـال فيه قـصيـدة تـرشح حـزنـاً وألمـاً وتظهـر مـدى
العلاقــة الحمـيمـة والـعمـيقـة بـالـنجف وفـضــائهــا وعلاقــات النـاس فـيمـا
بيـنهم وبهـا". لقـد خلـقت الصـور المحمـولـة والحيـاة المنقـولـة شفهيـاً تـوقـاً
لدى حبيب صادق للمعـاينة ، معاينة الاماكن لـرؤيتها عن قرب، لتلمسها
والتماس معها، لمبادلتهـا الحب والشوق، فقصد العراق للتعرف على احد

اوسع مكونات شخصيته عاطفياً وثقافياً. 
" ليـس الـنجف فقـط ، بل المـدن العـراقيـة المقـدسـة جـميعهــا.. حين زرتهـا
للمـرة الاولى، ولفـرط ما كنـت اسمع عنها يـومياً، أحـسست انني اعـرفها ،
الكـوفـة عـاصمـة خلافـة الامــام علي، كـربلاء حـيث مـرقـد الامـام الحـسين
والعبـاس ، او الكـاظـمين في بغــداد ، الشـيء المميـز في الـرؤيـة العيـانيـة هـو
حــركــة الـنـــاس. لا يمكـن ان يـنقـل ذلك المــشهــد بــروعـتـه شفهـيــاً ، حــركــة
المـريـدين في دخـولهم وخـروجهم الـى الـعتبـات زرافـات ووحـدانـاً ، العفـويـة
والتلقـائيـة لذلـك التعبيـر عن الحـزن والحب. المقيـم في الوجـدان الملتهب

لزوار الاضرحة ، مشهد اسرني ووقفت أتأمله طويلاً.." 
ذلك العـراق كـان في الخـاص للأسـر الـديـنيـة التـي قصـد ابنـاؤهــا النجف
للدراسـة الدينيـة في حوزاتهـا العلميـة، لكن ذلك لايعني ان الـوضع نفسه
لـم يكن كـذلك خـارج حـدود هـذه البيـوتـات او الـبيئـة القـريبـة منهـا. بقيـة
نـــاس جـبل عــــامل كـــانـت حـيــــاتهـم اقـــرب الــــى اسلـــوب الحـيـــاة في شـمـــال
فلـسطـين وجنـوب سـوريـا لـكن علاقـتهم بـالعـراق كـانت علاقـة اكثـر عمقـاً
وتـــوهجـــاً، علاقــة حـب وانـتـمــاء  وانــشــداد مـن الـطـــرف نحــو المــركــز، كــان
الجنــوبي خـاصــة، ولم يـزل بـرغـم الهمــوم والعــوائق سـواء في لـبنـان او في
العــراق، لاينقـطع عـن التــواصل مع العـراق ولـو كــانت الــرحلــة محفـوفـة

بالأخطار. 
سلام على الائمة في ارض العراق.

 من نوابغ الكتّاب الأتراك هاليكارناس بالكجي سي  1886 ـ 1973  

في ازمير بنى بالكجي منزله
الذي سيقيم فيه مع اسرته ،

مثلما فعل في بودروم ، وفي
هذا المنزل أقام حتى وفاته
وبعد وفاته احتفظت عائلته

بالمنزل، ولم تتخل عنه. استمر
بالكجي في عمله دليلاً  سياحياً،

لكن ذلك لم يؤثر في نشاطه
الادبي ولا الفني اذ وصل الانتاج

والنشر وبيع رسومه
الكاريكاتورية حتى اصبح من

مشاهير الكتاب في تركيا، وقد
مثل بلاده في عدة مؤتمرات

ادبية في الخارج، ومع ذلك فإنه
بقي دائماً في ضيق مالي،
وبسبب قلة موارده المالية

اضطر الى العيش في محلة
شعبية.
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إحـــســـــان الملائـكــــة  

فيقول: "انـا خالق البحـر ومخلوقه".

كـان بالكجـي في حياته وفي آثـاره كلها
انـســـانيــا ، وكــان يــدعــو الــى المـســاواة
والإخـــــاء بــين الــــشعـــــوب ، كــمـــــا كـــــان
يــطــــالـب بــتغـيـيــــر طـــــرائق الـتـعلـيـم
ومـنــــاهـجه في المــــدارس والجـــــامعــــات
بحـيث يــوجه وجهــة إنـســـانيــة تــدعــو
الــى المحـبــة والــسلام وتـثـبـيـت الـثقــة
بـين البـشــر وكــان شــديــد الـنفـــور من
التعـصب وضـيق الافق وروح العـدوان
الـتي تميز الانظمة الـديكتاتوررية في
كل العـصــور. وكـــان متــأثــراً بــالمـــذهب
التـنويري في القرن الثامن عشر، كما
كـــان شـــديــــد الاعجــــاب بكـبـــار كـتـــاب
القـرن العـشــرين الــذين نـزعـوا نـزعـة
انسـانيـة مثل بـرتـرانـد رسيل وبـرنـارد

شو وتوينبي وغيرهم. 
يـــؤيـــد بـــالـكجـي الـعلـمــــاء الغـــربـيـين
الـــــــذيـــن يـــــــرون ان الـــــســـيـــــــادة في كـل
العــصــــور الـبــــدائـيــــة، كــــانــت للانــــاث
وليـس للـذكـور. بـدلـيل انتـشـار عبـادة
إلهـة الخـصب والامـومـة في كل ارجـاء

الكرة الارضية قديماً. 

الرحلة الاخيرة 
في سنــة 1971 اشتــدت علــى بــالكـجي
اعـراض مــرضه المــزمن:  الـسـرطـان ،
فـنــصـحه الاطـبــــاء بــــالــــراحــــة لـكــنه
استمـر في اعمـاله العـادية وقـد اغمي
عليه اثـناء عـمله دليلاً سيـاحيـاً، ولم
يـكـــن يخـــــشــــــى المــــــوت  وممــــــا ورد في
وصيتـه الفريدة الغـريبة مـايلي: فوق
قبـري لاتـضعـوا المـرمــر او الاسمـنت ،
ابحثــوا عن صخـرة نـاتئـة ، وضعـوهـا
فــوق القبــر التــرابي، لاتكـتبـوا عـليهـا
أي تعــريف بمـن يــرقــد تحـتهــا فقـط
ثبتـوا الصـخرة جـيداً ! لا اشـترط ان
يكــون ضــريـحي فــوق جـبل او مقــابل
بـحــــــــر، فـلـــن أســـمـع أو أرى او أحــــــس
شـيئــاً علــى ان روحي تـعيـش ابــداً مع
البحر، وسأراه دومـاً بعين قلبي ، ترى
مـاذا سـأكـون بعـد المـوت؟ ثمـرة تين او

زهرة زنبق؟ 
لا أحــــــد يـــــــرى كل مــــــا اعـــــــرفه انــنــي

بشخصي هذا لن اكون ! 
لعل الـبــشـــر سـيـــرسلـــون مـــوتـــاهـم في
المـستقبل الـى الفضـاء الخارجـي، اما
الآن فـمــصـيـــر ابـــدانـنـــا الـــى الـتـــراب
يصنع بها ما يـشاء ، واتمنى ان يكون
بــدني ذا فـائـدة لـلطـبيعـة..مـا اهـميـة
ان نبقـى في صــورة انسـان؟ فلـتتحـول

اجسادنا الى اية صورة اخرى.
آخـــر كلـمـــة نــطق بهـــا بـــالـكجـي قـبل
وفـــاته كـــانـت كـمـــا يلـي: "ارى الـــزرقـــة

..أشم العطر، أرج الزهر في أنفي"
مـــن اهـــم مــــــــــؤلـفــــــــــاتـه الــــــــــروائـــيــــــــــة
والقـصـصيــة: ـ "مــرحبــاً ايهــا الـبحــر،
الــــرئـيـــس طــــرغــــوت، اعـمــــاق إيجــــة ،
يـحيــا الـبحــر ، الجــزيــرة الـضــاحكــة،
مـغتــربــو الـبحــر ، صــوت الانــاضــول ،
المـنفــــى الازرق " وله كـتـب مـتـــرجـمـــة

الى التركية عن الآداب الاوروبية.

يـتكــرر في صـيف كـل سنــة.. كــان علــى
المــــســـــافـــــريــن ان يـــبحــثـــــوا عــن آثـــــار
حــضـــارات الانـــاضـــول الـتـي ازدهـــرت
على شـواطئ بحر ايجـة، وينقبوا عن
الـــــــســــــــــدود والمـــــــســــــــــارح والـقـــــصــــــــــور
والاضــــرحــــة الآثــــاريــــة كــي يقــــدمــــوا
الادلــة المنـشــودة علــى صحــة نـظــريــة
بــــالـكجـي الـتـي تـــــرى ان تلـك الآثــــار
تخـص المـــواطـن الانـــاضـــولـي ولـيــس
الاغـــــريقــي لانهــــا مــــوجــــودة في ارض
الانـاضــول ، في وقت لم يـكن للجـنس
الــتـــــــركــي أي وجـــــــود بـهـــــــا، وذلـك ان
الــتــــــرك لـــم يهــــــاجــــــروا الــــــى آســيــــــا
الــــصغـــــــرى الا مع تحـــــــرك القــبـــــــائل
الـــسلجـــوقـيـــة نحـــو الغـــرب، عـنـــدمـــا
ضعفـت الدولـة العبـاسيـة اثنـاء حكم
الــبــــــويهــيــين وغــيـــــرهــم مــن الحـكـــــام
الاسلامــيــين غــيـــــــر العــــــرب، الــــــذيــن
حـكمـوا الـبلاد الاسـلاميــة في العـصـر
الـــوسـيـط، أمـــا قـبل الـــسلاجقـــة فلـم
يكـن في آسيــا الـصغـــرى غيــر الـشـعب
الـذي كـان العـرب يطلقـون عـليه اسم
"الـروم" ومعروفة قصـة حرق المعتصم
مـدينـة عمـوريـة وتفـاخـره بـأنه قضـى
عليهـا بجنوده )من الـروم( وما أعقب
ذلـك مــن مــــــدح ابــي تمــــــام لـــــــواقعــــــة
عــمـــــوريـــــة في قـــصــيــــــدته الـــــشهــيـــــرة
ـــــــــــــاء مـــــن )الــــــــــســـــيـف أصـــــــــــــدق انـــــب
الكتب(..وللمـتنبي ابيـات مدح كـثيرة
لـسـيف الــدولــة الــذي واصل حـملاته
علـــــى "بلاد الــــروم" ومـــــا اشهــــر بـيــته
المـعــــــــــــروف في وصـف احــــــــــــدى تـلـــك

المعارك: ـ 
فنحن في جذل والروم في وحل 

    والبر في شغل والبحر في خجل   
مـعـلـــــــــوم ان المـــــــــؤرخـــين الـغـــــــــربـــيـــين
لاينكـرون ان اشهـر المفكـرين والادبـاء
والفلاسفـة الاغـريق نـشـأوا وازدهـروا
في ايـونيا ـ الانـاضول ، وفي مقـدمتهم
: هـــومـيـــروس وهـيـــرودون وطـــالـيـــس
وهيــراقـليـطـس  ..الـخ ممن يــرفعـهم
الغـــربـيـــون الـــى مـصـــاف الانـبـيـــاء في
العــظمــة والعـبقــريــة ، لـكن بــالكـجي
يرى ان هـؤلاء اناضـوليون، ايـونيون ،

فبأي حق يعدونهم اغريقياً؟! 
ان اهــم العــبـــــاقـــــرة الـــــذيــن يجــب ان
ننسـبهم الى حـضارات آسيـا الصغرى
هم عــدا من ذكـرنـا سـابقــاً،الفلاسفـة
فيثـاغورس ، وديمـقريطـس ، وابيقور،
وابـكــتــيــتـــــوس، وانـــــا كــــســيــمـــــا نـــــدر ،
وبـــروتـــاغـــوراس، والـــشعـــراء، بـنـــدار ،
وهــــزيــــود ، والـــشــــاعــــرة ســــافــــو، بـنـت
جــــزيــــرة "لـيـــسـبــــوس" القــــريـبــــة مـن
ســـــــواحل ايــــــونــيــــــا، وهــنــــــاك ايـــضــــــاً
الجغرافي "سترابو" والطبيب ابقراط

..الخ. 
يعـد بــالكجـي اول اديب تــركي يفـسح
للـبحـــر والـبحـــارة اكـبـــر مــســـاحـــة في
روايــــاته، اذ لــم يهـتـم أي كــــاتـب آخــــر
قــبلـه بهــــذه الفـئــــة مـن الـنــــاس ، لان
غالبيـة الكتاب بعيـدون كل البعد عن
كل مـــايخـص الـبحــر وطـــرق العـيــش
فــيه، يــتحــــدث بــــالـكجـي عــن نفــــسه

ـ ـ

ـ ـ

علــــى طــــريقــــة الانـــســــان القــــديم في
المعـــابـــد. وكـــان جلال الـبحـــر وحــسـن
جــزره يـتفــوقـــان علــى اروع مــا رسـمه
خيـال أي فنـان، هنـا يمكـن ان يعيـش
الانـــســــان مــــدى حـيــــاته حـتــــى علــــى

الخبز والماء وحدهما(.

آثاره الأدبية وآراؤه 
في كل كـتــابــات بــالـكجـي ظل يحــاول
إثـبـــات نـظـــريــته القـــائلـــة بـــأن ابـنـــاء
الانـــــاضـــــول "ابـــــونــيـــــا" هــم الـــــورثـــــة
الحقيقيـون لحضـارة ايونـيا القـديمة
الـتـي تـنــسـب ، ظلـمــاً الــى الإغـــريق ،
فــإذا كـــانت هـــذه النـظــريــة صحـيحــة
فــمــــــا الــــــذي يــــســـتفــيــــــد مـــنهــــــا اهل

الاناضول؟ 
يقــول الاديب التـركي الـشهيـر "عـزيـز

نسين": 
)ان آراء هــالـيكــارنــاس بـــالكجـي سي،
شأنها شأن آراء كمـال طاهر( ستبقى
مثار جدل حاد بين المثقفين المهتمين
بـالتـاريخ والفلـسفـة والـسيـاسـة، كمـا
سـتـكــــون مـنــبعــــاً لايـنــضــب للافـكــــار
الجـــديـــدة المهـمـــة.. ومع ان بـــالـكجـي
وكــمـــــال طـــــاهـــــر كـــــانـــــا مــن الـكــتـــــاب
الــواقعـيين الا انـهمــا تجـنبــا ، بمهــارة
فـــائقــة ، ان يمـثلا أي حــزب سـيــاسـي

من الاحزاب المتصارعة في تركيا(.
ويقـــول "بـــدري رحـمـي ايــــوب اوغلـــو"
صــــديق بـــالـكجـي " لا أعـــرف كـتـــابـــاً
يـبعـث الــســـرور الــشـــديـــد مـثل كـتـــاب
بـــــالــكجـــي المعــنـــــون، هـــيه يـــــا وطــنــي

العظيم". 
وتقــــول الـكــــاتـبــــة عــــذراء ايــــرهــــارت ،
مـريدة بـالكجـي مايلـي: ـ بعد قـراءتي
كـتـــابـــات بـــالـكجـي وتـــسلـمـي رســــائله
المـوجهـة إلـي بشـأن نظـريته الـشهيـرة
عن حـضــارة الانــاضــول صــرت اشعــر
بـأننـي اعرف بـشكل شخـصي عظـماء
ابنـائها القـدامى خـاصة هـوميروس ،
وهــــيــــــــــراقـلــــيـــــطــــــــس ، وطــــــــــالــــيــــــــس
وديــوجـيـنـيـــس ..الخ وبهــذا اصـبحـت
احـــــد اعــضـــــاء جـمـــــاعـــــة بـــــالـكجـي ،
وتطـوعـت مثـلهم للـدفـاع عـن نظـرته
والـسـعي بـإصــرار لنـشـرهـا بـين ابنـاء

وطننا". 
في شهــــــر آب مــن ســنــــــة 1946 أســـــس
بـالكجـي جمعيـة ذات صفـة معنـوية ،
أي غــيـــــــر رســمــيـــــــة ، اطـلـق عـلــيـهـــــــا
صــــديقه صـبـــاح الـــديـن ايـــوب اوغلـــو
اسـم )المــســـافـــرون الـــزرق(، وقـــد رشح
لرئـاستها ، وكان من اعضائها "صباح
الـــديـن ايــــوب اوغلـــو" واخـــوه "بـــدري
رحمي ايـوب اوغلو ، والكـاتب المعروف
وداد غـــون يـــول" والــشـــاعـــر الـــشهـيـــر
نجــاتـي جمـــالي ، وآخــرون وقــد نــظم
بــالـكجـي جــولـــة بحــريـــة علـــى ظهــر
زورق بخـاري، ينـطلق بهم مـن مديـنة
بودروم ، ويمـضي مختـرقاً بحـر ايجة
، للــبحــث والاكــتـــشـــــاف. وكـــــان عـــــدد
المـــشــتـــــركــين في الـــــرحلـــــة لايــتجـــــاوز
الـثلاثين شـخصــاً كلهـم من الـرجـال،
وقــد اصـبحـت هــذه الـــرحلـــة تقلـيــداً

بعيــداً، بعيــداً، تتلألأ بـاضـواء المنـازل
المـتــــراصـّــــة علــــى طـــــولهــــا، والحــــدود
الـنائية لجـزر البحر امتـزجت بحمرة
الـــشـمـــس المـــودعــــة للــنهـــار، فــتحـــول
لــــونهـــا الـــى الـبــنفـــسجــي الخفــيف ،
وخيــوط اشعتهـا الملـونـة راحـت تلهب
قمـم الامواج المتصاعـدة الى الاعلى ،
كــــانـت امــــواج الــبحــــر هــــائلــــة القــــوة
تـضـــرب بعـنف اســـاســـات مـنـــزلـي فلا
ارتعب وكـأنني اعرفها مـن عهد بعيد،
وبـين ذرات الــــرمـــــال علــــى الـــشــــاطـئ
ابــــــرزت شجــيــــــرات الفـــطــــــر رؤوسهـــــا
بـاستحيـاء ، تشم عـطر الهـواء النقي
الـــــذي لــم يعــــــرف عفـــــونـــــة الــتلـــــوث
بعــــد..مـنــــذ طفــــولـتـي،لـم ابـك ابــــداً
بمثل هذا التأثر الذي وقع لي الليلة
، ووجـــدتنـي انتـحب، وانــا جــاث علــى
ركـبـتـي عـنــد عـتـبــة الـبــاب، ثـم تحــول
ذهـــولـي بـــسحـــر المـنــظـــر الــــى شعـــور
بـالامـتنـان لحــسن حـظي الـذي جـاء
بي الى هذا المكان الرائع حتى نسيت
تمـــــامـــــاً احــــســـــاس الالــم بـــــالـــنفــي ،
وإزعـاجــات الاشهـر الــستـة الـســابقـة.
حــشــرت اصـــابعـي في الـــرمل ، ولمــسـت
نـبــاتــات الفـطــر، وقــد بــدت في عـيـنـيّ
اشـبه بـــأحجـــار اللـــؤلـــؤ في حــسـنهـــا ،
ومـــن  دون وعـــي مـــــضـــيـــت اغـــتـــــــــرف
بــــــراحــتــي ذرات الـــــــرمل أمــــسـح بهــــــا
وجهي وكـأنني اباركه بالتراب المقدس

الحــــــدود المقـــــامـــــة بــين الــبلـــــدان لان
الطبـيعة لا تضع حـدوداً بين الاشياء
، وحــين يغـــــرق القـــــارئ في صـفحـــــات
مـؤلفـاته يـشعـر وكـأن )بـروميـثيـوس(
مــاثل امــامه بكـل كبـريــائه وصلابـته،
مثل بــروميـثيـوس كــان حب بـالـكجي

للناس يدفعه لبذل كل شيء. 
مهـمــا كــان صعـبــاً ، مـن أجل إيـصــال

المعرفة اليهم. 
عـــرف عن بـــالكجـي ولعه بـــاستـعمــال
كلـمـــة )مـــرحـبــــا( العـــربـيـــة احـيـــانـــاً
بمــدلــولهــا الاصلـي ، واحيــانــاً كـثيــرة
اخـــــرى، في مــنـــــاســبــــــات لاصلــــــة لهـــــا
بمعنـاهــا الاصلي ، فهـو يقـولهـا حين
تــأخــذه الــدهــشــة وهــو يــسـتخـــدمهــا
عند ختـام مقالاته! ويـستعملهـا عند
تــوديع اصحــابه، وحين يـطـرأ خـاطـر
علـى ذهـنهّ. وهلم جــرا، من اجل هـذا
التـصقت لفظة "مرحبا" حتى صارت

توأماً لاسمه! 
تجلـــى عــشق بـــالـكجـي للـطـبـيعـــة في
آثـــــــاره المـكــتـــــــوبـــــــة جــمــيـعـــــــاً ، هـــــــذه
مقــتــــطفــــــات مـــن مقــــــالــــــة كــتـــبهــــــا
مـسـتعـيــداً ذكــريــات لـيلـته الاولــى في
منفاه "بودروم" )سـرت في فناء منزلي
الـذي استأجـرته على سـاحل  البحر،
ثـم فتحـت البـاب المـطل علــى البحـر،
فـيـــاللــروعــة ! أي مـنـظـــر خلاب مـثل
امــام عيـنيّ! شــواطئ الـبحــر المـمتــدة

شخصية بالكجي  
اول مــــا يـلفـت الـنــظــــر في شخــصـيــــة
بـــالكجـي تنـــوع ميـــوله، وسعــة آفــاقه،
كــــان مـــــدلهـــــاً  بجـمــــال الــطـبــيعــــة ،
وكفنـان مبدع كان مرهف الاحساس ،
وتــــتـجـلـــــــــــى عـــــــــــواطـفـه الحـــــــــــادة في
شخــصـيــــات  روايــــاتـه فهـم يـبــــرقــــون
ويـــرعــــدون  وتفـــور دمـــاؤهـم كـــالـنـــار،
شـــــأنهــم شـــــأن الــطــبــيعـــــة الــتــي ظل
مـنـــدمجـــاً فـيهـــا، وكــــان يعلـم الـنـــاس
كـيف يفهمـونهـا ويحبـونهـا ، كـان الـى
ذلـك مـــــــؤرخـــــــاً مـــتخـــصـــصــــــــاً في كل
مايتـعلق بالانـاضول ، كـان في رواياته
ذا اسلـــــوب مــتــمــيـــــز خــــــاص به ، مــن
نـــــاحـيـــــة اخـــــرى ظل دائـمـــــاً شـــــديـــــد
العــطف علـــى فقــراء الـنـــاس ، يعـمل
مـعهـم في أعـمــــالهـم العــضلـيـــة الـتـي
يــــســتــنــكف مــنهـــــا المــثـقفـــــون مـع انه
خــــــريج جــــــامعـــــة اوكـــــسفـــــورد وكـــــان
شخـصــاً عمـليــاً يــزرع الارض ويـطـعم
الاشجــار والــزهــور، يـبنـي داره بيــديه
ويصبغه  ويصنع اثاثه ، ويجد في كل

ذلك لذة وسروراً.. 
ويقول صـديقه الكاتـب )عصمت زكي
ايــــوب اوغلـــو( : لــم يكـتـب  بـــالـكجـي
بـالحبـر وانمــا بعصــارة قلبـه، الكتـابـة
عـنـــده كـــالحـيـــاة لا حـــدود  لهـــا ،كـــان
يمقـــت كل الحــــــدود والقــيـــــود حــتـــــى

العراق بقلوب لبنانية )تجربة حبيب صادق( 

ريـّــــا هـــــانــي فحــص 
كاتبة لبنانية 

)ظـمــــأ قــــديـم( الــــرؤيــــة الـــشـــــاسعــــة والاخـتــــزال الـــسردي
ان يـوقظـا الـكثيـر من الاحـاسيـس الهـامـدة ـ كمـا
يــزعـم نـيـتــشه ـ خـصــوصــا في لحـظــات المــواجهــة
المـبــــاشـــــرة للـمــــوت ومــن خلال قــصــص )كــــاظـم

حسوني( نلمس هذا النبض محتدماً وحاداً.
)هل نجــــوت؟ لقـــد تـخلـــى عـنـي المـــوت،، بـنـــشـــوة
غـريبــة ازحت الجثــة التي فـوقي رفعـت رأسي من
وحـل الحفــــــرة رحـــت أتفــــــرس في ظلام ممـــطــــــر

غامض(
في قــصــــة )نــــداء اخـيــــر( يــبلـغ القــــاص )كــــاظـم
حـسونـي( ويجسـد ذروة الخوف والـرعب البـشري
ويلازم هـــذا الـبلـــوغ درجـــة عـــالـيـــة مـن الـتعـبـيـــر
القـصـصـي حيـث تبــدأ القـصــة وتـنتـهي بـكثــافــة
سـرديـة مجلجلـة تنقـطع خلالهـا الانفـاس حيث
نـواجه المـوت مبـاشـرة ويتكـدس الــرعب من خلال

جمل وسرد سريع وبجمل متلاحقة وممتلئة.
واعتقــد ان القــارئ العـادي يــستــطيع ان يـشـارك
الكاتب مـباشرة صـدق الرؤية ويـستطيع بـسهولة
ان يفـتـح المعـــابــــر علــــى سعـتهــــا مجـمـل القــصـــة
وبنـائهـا، المــوت، الظـلام، الطـين، الليـل، الصـمت،
الـوحشـة، الرائـحة النـتنة لجـثث الموتـى، والطين،

الحرائق، الدخان، الجحيم،...
تبدأ القصة هكذا:

)انـــا لن امــوت خـضـت، في قلـب الجحـيم، قــاتـلت
بشـراسة في دوامـات النـار، قيـدوني واطلقـوا عليّ
الــرصــاص خــرجـت من دوائــر الحــريق والقـصف
وشـظايا الانفلاقـات وكنت أنجو كل مـرة سأعيش

طويلا بعد هذه المعارك الرهيبة..(
الجملــة القصـصيـة هنـا تـوازي التجـربـة ورعبهـا
في ان تحـمـلهـــــا بـــشـكل عــضـــــوي ولـكــن القـــــاص
يـسعــى لأن يـجعل لغـته تلاحق نـسـيج الـتجــربــة

الحي.
في قــصــــة )الـثـلج الـكـبـيــــر( تمــتلـك ذات الـنـبــــرة
الـنــابـــذة  للحـــرب ولكـن القــاص هـنــا يــسـتخــدم
الاسطـورة ـ الحكايـة من داخل نـسيج القـصة فلا
يجعـلنـا نــستـشعـر ان الاسـطــورة او متـونـاً مـنهـا
مقحـمة علـيها مـن الخارج فـأسطـورة )دم يوسف
والذئب( المعروفة يـوظفها القاص هنا وهناك في
تـلاقح عضــوي متمـاسك، فـالقــاص يثيـرهـا عبـر
جمل مــوحيـة مــستهـدفـاً غـرضــاً معـاصــراً وانيـاً
عبـر تــوظيـف الاسطــورة، وهنـا تكـون الحــرب هي

المجال الذي تخوض القصة فيه ايضا.
)الدم هو الذي استدرج فضول زائرين اشد فتكا،
الذئـاب التي تـركت اوجارهـا وكانـت تظهر أمـامنا
بغتــة وعيـونهــا تبـرق في العـتمـة )يـا يــوسف! اني
لــيحــــزنـنـي فـــــراقه واخــــاف فــــراقـك عـنـي( )عـم
يعقــوب، يـــا ابي، الاخــوة جـــاءوا ورائي لـيمــسكــوا

بي، ويلقوني في غيابة الجب(.
ومن الجـديـر بــالملاحظـة ان بعـض النقـاد العـرب
تـلـــمــــــســـــــوا الـــنـقــــص والــــضـعـف في اســـتـخـــــــدام
ــــــات في مخــتـلف الاســـطــــــورة في بعـــض الـكــتــــــاب
الاجنـاس الإبــداعيـة وهـذا نـاجـم عن إقحــامهـا ـ
اي الاسـطــورة ـ من الخــارج لـلنـصــوص مــا يغـيب
هذا الامر الـتلاحم العضوي بينهما، وهنا اود ان
اشـير الـى قيـمة الاسـطورة الـرمزيـة والتـي تمكّن
المبــدع من تــاكيــد التجـربـة الابــداعيـة حـيث يـتم

تجاوز البعد التاريخي لتكريس دلالة معينة.
أخــيـــــراً اود الاشـــــارة الـــــى قـــــوة الــنــثـــــر والــــســـــرد
وتدفقهما بـشكل متين، كما ان الجملـة محسوبة
البنـاء فلا زيــادة ولا نقصـان فـهي منـسقــة ضمن

بناء مدهش.
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الآمــن )المــطـــــر يحــملــنــي لان اخـــط ملامـحهــم،
وصـورهم بتـأن، كائـناتـي المائـية هـذه، اسوقهـا من
الغرف والبيوت بـرفقة حميميـة الى العراء( الماء
هنـا هـو عـنصــر التـطهــر في الطـبيعـة وهـو الـذي
يخلـص البـشــر من أدران الـدنـس هـذا الـذي بـدأ
يطـوف ويدهم الحيـاة من كل جوانبهـا، السرد في
الـقصة يحـمل نيرات الـشعر في الكـثير مـن متون

القصة.
)وعـنـــدمـــا يـــأمـنـــون وتغـمـــر ارواحهـم الـــسكـيـنـــة،
ســــرعــــان مــــا يــتجــــردون مـن اعـبــــائهـم الــثقــيلــــة
ويأنسـون به، حينئذ، ينسجـون تجاربهم، ليتركوا
حكايـاتهم وقصصهم وآثـارهم البهيـة( هنا يمكن
ان نرصـد بسهـولة اللـغة السـردية الـشفافيـة انها
لغـة عــاليـة الإيقــاع تحمـل تطـلع جمــوع وليـست
نبـرة تكـتفي بـالصـوت الـذاتي وان كـتبت بـضميـر

ـالانا ـ
القاص )كاظم حسوني( كتب قصصاً عن الحرب
ولكـنـنـي اجــزم بــأن كـتــابـــاته الـتـي تـصـــدت لهــذه
المــوضــوعــة انـطـــوت علــى قــدر كـبـيــر مـن الادانــة
والـرفض لكـوارثها واهـوالها ومهـازلها، لقـد كتب
عـن الحـــرب وفي غـمــــرتهـــا وبـلغــــة مقـتــطعـــة مـن
جذوتها وهو بارع في تصـوير هذه المأساة البشرية
وله امـتـيـــاز في تـصـــويـــر الالـم ـ الفـــردي المـنـبعـث

منها والذي يأخذ معناه الانساني الشامل.
)لا أريـد ان يلقـى القبـض عليّ او يجـرفـني المـوج
الآسن الـى مـواضعهم مع بـاقي الجـثث الطـافيـة
أفكـــر بـــالاصحـــاب الـــذيـن اسـتحـــالـــوا الـــى نـثـــار
محـتــرق ودخــان: ثـمــة رصـــاص يهــوي مـن ظلام
فـــاحـم، بــصعـــوبــــة ارفع رأسـي المــنقـــوع بـــالــــوحل
أترصد مـنابع النار وأعب في جوفي هواء عفناً ثم
اغوص من جـديد في وحل الحفرة يأكلني حنقي

على خوار جسدي(.
مــن الــبــــــديهــي ان مـــــوضـــــوعـــــة الحـــــرب هــي مــن
المــــوضــــوعــــات المهـمــــة والـبــــارزة في الادب العــــالمـي
وهناك مـن الآثار الادبية الرفيعة في هذا المجال ـ
فـالحــرب تضع المـرء أمـام مـصيــره وتعنـي العيـش
عـند الحافـة من الحياة وهـذا إحساس عـارم على
المــستــوى الــوجــودي لانه يـعيـــد اكتـشـــاف الحيــاة
قـادران  فالخـطر او الحـدية في الـعيش قـادر على

)فـشــرعت أنــامله تعـمل بحـزم قـرب الــرأس يفك
بحذر عقدة الكفن(

)هـنـيهـــات ودب في ســمعه صـــوت تـنفـــس ضعـيف
فـاقتـرب واجف القلب وأخـذ يمعن نظـره في زرقة
الضوء حتى لمح ارتعاش الحيا في المحيا النائم(.
الحقـيقـــة آن لـلكـــاتـب ان يحـيـي المـــوتـــى ويـبعـث
الـــروح فـيهــــا وان يكـتـب فـيـمـــا هـــو خـــارق وغـيـــر
طـبـيعـي لكـن المهـم ان يقــنع القـــارئ بمـــا يـبـتكـــر
ويــــصـــنـع ولــكـــن وفي الاطـــــــار الـعـــــــام وتحــــصـــيـل
الحـاصل ينبغـي ان يوظف كل المـضامـين لتعميق
وتأشير دلالة ما ولتصب في معنى ما وليسمه ما
يشاء لكن قـدرة الكاتب ومعالجاته الفنية هي في
الـنهـــايـــة المقـــرر علــــى مكـنـــة هـــذه الاجـــراءات في

إيصال ما يريد ايصاله.
وهـذه الآلية الفـنية تـذكرنـا بالاسلـوب القصصي
عنـد مــاركيـز خـصـوصـاً في روايـته )مئـة عــام من
العـــــزلـــــة(الــتــي عــمـــــد فــيهـــــا مـــــاركــيـــــز لاحـــــدى
شخـصياته النسـوية لان تطيـر في الفضاء ـ ولكن
لم نستشعر ان مـا مارسه الكاتب كـان امراً خارقاً
للطبيعـة بل تلقينـا هذا الإجـراء بشغف وبمـزيد
مــن الانـــــدهـــــاش، والادهــــــى انه لــم يـــضـــطـــــرنـــــا
لاحتساب كتابته ضمن الكتابات فوق الطبيعة.

اعتقد ان )كاظم حسوني( في القصة بالذات أراد
ان يعمق احسـاساً عميقاً وصامتاً وتحت السطح
يتميز بكـونه اتصالاً عـشقياً بين المـوتى والاحياء
فهــذا الــشعــوريـتـصف بــالــديمــومــة ولا يحـطـمه
فــــاصل المــــوت، ومـن ثــم فهــــو يـنـهل مــن محـيــط
المخيلة اللا مـتناهي ومن مـخيلة جمعيـة تصور ـ
الكـــائن المـيت ـ بـثنـــائيــة الجـســـد الثــاوي والــروح
الهـائمة والحـائمة حـول الاحياء ممـا يبقـي على

عنصر التواصل.
)ومــا ان يــدنــو من الـقبــر حتــى يتــوقف مــرتـبكــاً
يـنـظـــر، يـتفـــرس في العـتـمـــة قــبل ان يجـــذب مـن
جـيـب ســـرواله زجــاجــة عـطـــر يفـتحهــا.. ويـــريق
قــطـــرات مــنهـــا فــــوق القـبــــر( الحقــيقـــة ان هـــذه
الممــارســة المعهــودة لــدى الكـثيــريـن في مخـــاطبــة
الامـوات وفي معاملـة قبورهم وكـأنهم احيـاء فيها
تنـدرج ضـمن العـرف المتخـيل عبـر مجمـوعـة من
الامـتـثــالات والـتـصــورات ربمــا هـي غـيـــر واقعـيــة
ولكنهـا تشغل حـيزاً فـاعلاً من المخيـلة وربمـا هي

نوع من الملاذ والوهم الضروري للأحياء.
المهــم ان القــــاص اسـتــطـــــاع ان يفـلح تمــــامــــاً في
تــرميـم كيــان قـصـصي رفـيع في القـصــة المتـميــزة
والنــابضـة بـالحيـاة والمخيلـة عبـر اجـواء متلـونـة
فهي تـارة شاحبـة واخرى يـخترقـها ضيـاء الفجر
وهكـذا يـزجنـا في منـاخـات ليـس في هــذه القصـة
فقط انما على مدى مجموعته عبر معابر رحبة
الــــولع الــســــردي واضح جـــدا وبـتــمكـن قــصــصـي
فبعـض قصـصه يكــاد ينعــدم فيهـا الحـوار تمـامـاً
ولكــنه ـ اي الحـــوار ـ يــبقــــى يجــــري داخل نــســيج
القـصة فتجليـات القصة الـدرامية تتحـرك بنمو
الـســرد المـتلاحق فـفي قـصـــة )في انتـظــار المـطــر(
نــــزداد شغفـــاً في غـــوايـــة الاسـتغـــراق للارتمـــاء في
أحــضــــان الــطـبــيعــــة في محــــاولــــة للـخلاص مـن
التـلوث الذي بـدأ يكتنف الحيـاة وهو يتـوجه الى
اولـئك )الــذيـن نـغفل عـن رؤيـتهـم دائـمــاً، اولـئك
المـكبـلين بــالعـتمــة المــسكــونــة بــالعجــز، المـصــابين
بـــــالجـــــدب، والــيــــــأس والهـــــزال والـــضــمـــــور.. هــم
وحـدهم ابناء المـطر( ان المطـر في هذه القـصة هو
المطهر وهـو الخلاص والمكان ـ كمـا يقول القاص ـ

ـ ـ

رزاق عـــــــــــــــــــــداي

كاظم حسوني


